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   التربية الطاعة وحولبيجوفيتش  

  محمد يوسف عدس
  

 يحدثنا علي عزت بيجوفيتش عن صديق له عرض عليه مقالة كان يكتبھا عن
ئة شتربية الشباب تربية إس3مية ، فتبين له أن صديقه ھذا يدعو الوالدين إلى تن

بنائھم على مكارم ا<خ3ق وحسن معاملة الناس والتواضع والرأفة والعفو أ
ين إلى ضرورة إبعاد الشباب عن وينبه المربّ . الصبر وا<ستس3م للمقادير و

ف3م العنف والجريمة ورعاة البقر ، وعن المطبوعات الضارة وممارسة أالشارع و
  . الرياضة العنيفة 

"  الطاعQة"ا في ھذا المقال ھي كلمQة دً أن أكثر الكلمات تردُّ ) علي عزت(وقد <حظ 
ا الوالQQدين فQQي البيQQت والQQشيخ فQQي الكتQQاب والمQQدرس فQQي فعلQQى الQQشبان أن يطيعQQو

 ثم بعد ذلك ، طاعة المQدير المQسئول أو الQرئيس ..المدرسة والشرطي في الشارع 
  . في العمل 

Qديقه فنQصورھا صQا يQالي كمQشاب المثQورة الQا صQل الينQاه رويمضي علي عزت ينق
، سٌّ سمع لQه حQِيQُ ف3Q  ؛بQداأولدا مQسالما < يQشاغب فQي الQشوارع و< يرفQع صQوته 

  . ويشكر الجميع دائما ويكثر من ا<عتذار لaخرين 
 سمح علي عزت لنفسه أن يكمل لنا صورة -وbن الصديق لم يكن قد أتم مقاله بعد

ه يQسكت إذا غQشّ " : الشاب المثQالي علQى الQنمط الQذي سQار عليQه المؤلQف فأضQاف
kشاخرون في البيع ، و< يردّ اQي الQربه فQد إذا ضQى أحQون .. رع علQصار يكQوباخت 

   ."ا bي مخلوقنموذجا لشخص < يكنّ شرًّ 
أن : أدركQQت وأنQQا أقQQرأ ھQQذا المقQQال معنQQى ذلQQك القQQول المQQأثور": يقQQول علQQي عQQزت 
سQباب تخلفنQا أكما أدركQت جانبQا مQن ..  بالنوايا الحسنة مفروشالطريق إلى جھنم 

 والحقيقة أننا نربQي .  وانحطاطنا في القرون اbخيرة وھو التربية الخاطئة للنشء
؛ sس3Qم الQصحيح لشبابنا تربية خاطئة منذ قرون وكان ھذا ناتجا مQن عQدم فھمنQا 

 المستعمرين يبتلعون الدول اtس3Qمية  منعداء اtس3مأففي الوقت الذي كان فيه 
  كنQQا نربQQي ، مين بعلQQومھم وغطرسQQتھم واسQQتھتارھم بنQQاواحQQدة بعQQد اbخQQرى مQQدعَّ 

 رٌ دَ نمQا ھQي قQَإ ]فى مفھومنا [ اbمر bن كل سلطةعة العمياء لوليّ جيالنا على الطاأ
 ..!من عند الله < حيلة لنا فيھا و< خيار

  
< أعرف بالضبط مصدر ھذه الفلسفة التعيسة للطاعQة ، ولكنQي : يقول علي عزت 

 ھQذا فإذا سألنا علي عزت فيمَ . .عرف على وجه اليقين أن اtس3م ليس مصدرھا أ
bن الطاعQQة العميQQاء تتنQQاقض مQQع روح اtس3QQم : فانQQه يQQرد ببQQساطة -  ؟..اليقQQين

 فمQQن ؛ حQQداھما اbخQQرى إوتعاليمQQه ، فھQQذا النQQوع مQQن الطاعQQة لQQه وظيفتQQان تكمQQل 
 ومن ناحية أخرى فإن نسبتھا إلQى ..ناحية ھي خصلة من شأنھا أن تميت ا<حياء 
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س قQد ماتQت قبQل أن تبQدأ اtس3م من شأنھا أن تحشد حول اtس3Qم أجيQا< مQن النQا
  . حياتھا 

إن الطاعQة العميQاء تحيQل كائنQات بQشرية سQوية : وتفصي3 لذلك يقQول علQي عQزت 
يطQاردھم شQبح اtدانQة ومQشاعر ؛ نفQسھم أبفطرتھا إلQى أنQاس يفتقQدون الثقQة فQي 

 يQستظل بھQا مجموعQات مQن أقQزام  لفلQسفةٍ ومع الزمن تصبح رايةً .. الذنب الدفينة 
 والبكQاء  بحثاعن ملجأ لھم فQي ا<ستQس3م الQسلبيرّ ون من الواقع المُ  ھارب ؛البشر

  . .على الحظ العاثر ومواساة النفس  ، على الذات
 الQسبب فيمQا ي3قيQه كثيQر مQن رمQوز –  فQي نظQر علQي عQزت–ربما يفQسر لنQا ھQذا 

 تQصادفھم ، فھQؤ<ء المقيQدون الفكر اtس3مي المعاصر من ھزائم في كQل مواجھQةٍ 
ن إلQQى رغQQم انھQQم < يفتقQQرو.. وبQQضمائر مثقلQQة بمQQشاعر الQQذنب ..  المنQQاھي بفلQسفة

bة .التقوى  وخ3قاQى النزاھQرون إلQاس يفتقQة أنQي مواجھQاءتھم فQتتجلى عدم كف 
عQQداء شQQد ، ھQQؤ<ء اbأولكQQنھم يتمتعQQون بحQQزم أكثQQر وص3QQبة .. وحQQسن الخلQQق 

ومQن ثQم ؛ عرفQة جيQدة ھدافھم التي يسعون إلى تحقيقھQا مأيتميزون بأنھم يعرفون 
< يتحرجQQون فQQي اختيQQار الوسQQائل التQQي توصQQلھم إليھQQا مھمQQا كانQQت دنQQاءة ھQQذه 

  .الوسائل 
   

بنائنQا < تنQتج مQسلمين وإنمQا أساليبنا التقليدية فQي تنQشئة أويخلص إلى القول بأن 
  أنظمة الحكم ا<سQتبدادية فطوبا لكل.. جبناء مستسلمين  وعبيد مطيعين bسيادھم

  ! .. الرجالبأشباه
 المQQشاركة فQQي اسQQتعباد واضQQطھاد شQQعوبنا فQQي ھQQذا العQQالم رَ زْ لنQQا علQQي عQQزت وِ يحمِّ 

 <ننا طالبنا الشباب با<بتعاد عQن كQل ؛يات ھِ لْ المليء بالفتن والرذائل والمظالم والمُ 
ولQم نعلمھQم ونQدرّبھم علQى رفQض الظلQم .  .ينمھQذبو ين ھQادئين مطيعواذلك ليكون

   ..م ا<ستس3م للمت3عبين بالعقولعدالقھر ومقاومة و
  

كبQر شQاھد علQى ھQذه أأليس المشھد الذي نQراه اkن فQي ا<راضQي الفلQسطينية ** 
طفQQال والQQشباب فQQي مواجھQQة العQQدوان اtسQQرائيلي المQQدجج ينQQتفض اb: الحقيقQQة 

حجار ويسقط منھم الQضحايا والQشھداء كQل يQوم ، ف3Q أبالس3ح ، بما أتيح لھم من 
صQوات المنھQزمين أل ترتفQع بQ ..يجدون من المQسلمين حQولھم عونQا و< مQساعدة 

  . حتى تسكت مدافع إسرائيل ]الفلسطيني[تدعو إلى وقف العنف 
طفQQاء شQQعلة ا<نتفاضQQة وھQQي الQQشيء الQQصحي الوحيQQد فQQي المقاومQQة إ يQQدعون إلQQى 

 وليھQدأ العبيQد جميعQا فQي ..ون بإعQادة الت3ميQذ إلQى المQدارس الفلسطينية ، ويطالب
<  و..!ولْيتعاونوا مع إسرائيل bن لھQا حQق الجQوار ..فلسطين وفي كل ب3د العرب 

  ..! عن شراء البضائع اtسرائيليةتناعم<يجب أن يستجيبوا لدعوة ا
  

ربيQة الQذل وا<نQصياع  الينQا تمَ دَّ قQَ التنQاقض الQصارخ أن تُ نَ مِ إنه لَ  :يقول علي عزت
 ھQQذا القQQرآن ؛يQQئ القQQرآن ، والقQQرآن منھQQا بر اtس3QQم ووالطاعQQة ھQQذه باسQQم تربيQQة 

لQي مQن عْ الذي يذكر مبدأ الجھاد ومقاومة الظلم فQي أكثQر مQن خمQسين موضQع ، ويُ 
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 ا<نبيQاء والQصديقين ، ھQذا القQرآن < مرتبQةقدر الجھاد ويرفQع درجQة الQشھيد إلQى 
  . . عن ھذا الذل وا<ستضعاف الذي يعانيه المسلمون يمكن أن يكون مسئو<

  
ه < يجQQوز إط3QQق إسQQم بأنQQ  المQQصريالمفتQQىتQQأتى فتQQوى  ھQQذا الQQسياقوفQQى ** 

  .. م٢٠١١يناير ٢٥ ثورة الشھداء على قتلى
لQذلك  الطاغية ؛ ة لسيده ومطيّ  وضيع عبدھو من الواضح أن صاحب ھذه الفتوى 

، فى الحرية والكرامةتبد ، و< يرى حق الشعب  يرى إ< حقوق الحاكم المس <فھو
  .الطغيانعلى الظلم والقھر والثورة  فى < يقرّ حقه و
  

م ھQذا النQوع مQن أنا أجزم ھنا بأن القرآن العظيم قد حQرّ ": ولذلك يقول علي عزت 
الطاعQQQة العميQQQاء ؛ <نھQQQا عبوديQQQة للطواغيQQQت مQQQن البQQQشر المتQQQألھين والQQQس3طين 

   ."دية < تجوز إ< � وحده والعبو. .الزائفين 
  

وعلى الطاعة المطلقة � وخشيته وحده يبني القرآن كرامة ا<نQسان وتحQرره مQن 
  .الشرك والخوف والعبودية لغير الله 

   
  ؟..إذن ما الذي ينصح به علي عزت اkباء والمربين

ة  يجب على اkبQاء والمQربين أن يتنبھQوا قبQل كQل شQيء أ< يحطمQوا إراد:يقولإنه 
 وأن ، الQQشبان أو يئQQدوا طاقQQة الحريQQة عنQQدھم ، بQQل علQQيھم برعايتھQQا وصQQياغتھا

tن الشبان مسلوبي اb س3ميقوموا بتوجيه ا<رادة < كسرھا ؛tرادة < ينفعون ا ،
علQى اkبQاء والمQربين .. مQوات أعادة حيوية اtس3م بواسطة أناس إو< سبيل إلى 

ھم عQن الطاعQة ، عQن الQشجاعة أكثQر ثن حQديثوا الشباب عن العQزة أكثQر مQأن يحدّ 
  . من التواضع ، عن العدلة أكثر من الشفقة 

  
ھذه ا<جيال التQي تتربQى علQى العQزة والكرامQة ھQي وحQدھا التQي تQستطيع أن تقQف 

  ؛على قدميھا بثبات وتمضي في طريقھا دون تردد ودون أن تلتمس اtذن من أحQد
  !لشجعان الثائرين < العبيد المطيعين يدي اأفنھضة اtس3م لن تكون إ< على 

  
فQQي قQQضية التربيQQة سQQنخطئ خطئQQا شQQديدا إذا تQQصورنا أن علQQي عQQزت يQQستنكر ** 

نمQا إالطاعة لصالح العصيان والتمرد ، أو أنه يدعو إلى العنف من أجQل العنQف ، و
ن الQصحيح بالمقQدار المناسQب وِّ كQَھي قضية التوازن في قQيم التربيQة ، واختيQار المُ 

عQداد الQشباب لمواجھQة حيQاة حافلQة بالQشدائد إمية الشخصية المQسلمة القويQة ولتن
  . والمخاطر 

 القQQيم ، فلQQيس مQQن المعقQQول و< مِ لَّ عQQادة ترتيQQب فQQي سQQُإ قQQضية أولويQQات و إذنْ إنھQQا
 علQQى العنQQف "الكيبQQوتزات"المقبQQول أن تQQتم تنQQشئة اطفQQال اليھQQود وشQQبابھم فQQي 

بنQQاءھم علQQى أم ، بينمQQا يربQQي المQQسلمون وكراھيQQة العQQرب والمQQسلمين واحتقQQارھ
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عQداء bستبعد من قاموس تعليمھم فكرة الجھاد ومقاومة اا<ستس3م والطاعة ، ويُ 
  !..بناءنا للذبح < للحياةأالمتربصين بنا ، وكأننا نجھز 

  
كر أن تترياًّ واحدا ثناء الغزو المغولي فقد ذُ أفي تاريخنا القديم وقائع مذھلة حدثت 

فQوا صQفوفا قخرج كQل سQكانھا مQن بيQوتھم ويQأمرھم أن ي فيُ لمةقرية مسكان يدخل 
tشباب .رادة فيطيعون مسلوبي اQال والQاب الرجQثم يمضي التتري يقطع بسيفه رق 

صبع بالمقاومة وكأن الرعب قQد شQل قQوى الجميQع ، إ ف3 ترتفع  ؛ا بعد اkخرواحدً 
المجQردة ، ولكQنھم كQانوا  حقQا لقQضوا علQى التتQري بأيQديھم حيQاءً أولو كان ھQؤ<ء 

   .موتى قبل أن يمسّ السيف رقابھم
  

 ھم ليكونوا عبيدا للطاغية المستبددُّ عِ بناءنا على الطاعة العمياء نُ أإننا عندما نربي 
عQQدائنا ، وھQQذه ليQQست أ  ونھيQQئھم ليكونQQوا خرافQQا سQQھلة المنQQال فQQي مجQQزرة بيننQQا؛
  !نما ھي جريمة < تغتفر إتربية 

 
  


